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ÖZ
Ebu Bekir İbnü’l-Arabî, Endülüs’ün İşbiliyye şehrinde 

468/1076 yılında doğmuş ve ilk eğitimini dönemin ünlü 
âlimlerinden olan babası fakih Muhammed b. Abdullah 
b. Arabî el-Meafirî’den almıştır. Ardından yöredeki 
meşhur âlimlerden eğitim alan İbnü’l-Arabî, on yedi 
yaşlarında iken Endülüs’ten ayrılarak, babası ile ilim 
merkezi olan Bağdat’a doğru yola çıkmıştır. Kendisi bu 
yolculuğun temel amacının ünü Endülüs’e kadar ulaşmış 
olan Gazzâlî ile karşılaşmak olduğunu açıklar. Ancak bazı 
araştırmacılara göre Bağdat’ta sonlanacak bu yolculuğun 
ana nedeni, dönemin Endülüs’teki siyasi lideri olan Yusuf 
b. Taşfin’in buyruğudur. Buna göre Yusuf b. Taşfin, Ebû 
Bekir İbn Arabî’nin babası fakih Ebû Bekr Muhammed 
b. Abdullah’ı Halife Müstazhir-Billâh ve Gazzâlî’ye elçi 
olarak gönderdi. Yusuf b. Taşfin, sosyal sorunlarla ilgili 
Gazzâlî’den bir fetva talep etmiş ve alınan fetva, yine onlar 
tarafından Yusuf’a getirilmiştir. Endülüs ve Kuzey Afrika 
üzerinden, Abbasilerin başkenti Bağdat’a kadar ulaşan Ebû 
Bekir’in bu yolculuğu on yılı aşkın sürmüştür. Bu yolculuk 
sürecinde çeşitli din ve mezheplere mensup birçok bilginle 
görüşen İbnü’l-Arabi, onlarla çeşitli konular üzerinde 
görüş alışverişinde bulundu ve tartışmalara girdi. Daha 
sonraları ülkesine dönen İbnü’l-Arabî, iki senelik kadılık 
görevi sonrası bu makamdan ayrılarak, ilmi birikimini 
kaleme almak üzere uzlete çekildi. Yazarın eserlerinden 
en çok şikâyet ettiği konu, Endülüs ulemasının taassubu 
olmuştur. Müellif bu yakındığı hususu gittiği her yerde 
gözlemlemiştir. Bu doğrultuda taassup ve bağnazlık onun 
duyarlı olduğu en öncelikli konu olmuştur. Gazzali’nin 
uzun süre derslerine katılan İbnü’l-Arabi, aralarında 
geçen tartışma konularını el-Ecvibe adıyla bir risaleye 
dönüştürmüştür. Genel anlamda tasavvufa karşı olmayan 
İbnü’l-Arabî, bazı eserlerinde kelam açısından sufilerin 
görüşlerini incelemiş ve kendi ifadesiyle “aşırılık” olarak 
nitelendirdiği konuların değerlendirmesini yapmıştır. 
Bu bağlamda özellikle onların “keşf” metodunu isabetli 
bulmayarak, bu anlayışı Gazzâlî’nin düşüncesi çerçevesinde 
tenkit etmiştir. Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin, “şeyhimiz”, 
“üstadımız”, ve “muallimim” dediği Gazzâlî’ye bilimsel 
tenkitlerde bulunmakla birlikte, ondan etkilenmiş ve 
alıntılarda bulunmuştur.
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ABSTRACT
Abu Bakr Ibn Al-Arabi       (d. 

543/1148) was born and raised in 
Andalusia. Ibn Al-Arabi, who was 
a judge in the Isbiliyyah, went to 
Baghdad to meet with Ghazali 
and made scientific debates. Ibn 
Al-Arabi entered a dispute with 
Ghazali in all fields of education 
and theology as well as other 
religious sciences. Later, he made a 
special book study on his discussion 
topics with Ghazali. In his work Ibn 
al-Arabi wrote Ghazali’s attitudes 
and wrote his own thoughts. 
Returning to his native Andalusia 
after a journey of 10 years, Ibn Al-
Arabi wrote this journey to the East. 
Ibn Al-Arabi also criticized the 
sectarian fanatics of the Muslims of 
Andalusia and North Africa at his 
time. On the one hand, the author, 
criticized Ghazali and, on the other 
hand, vigorously objected to the 
boycotts of the ulama in his country 
against Ghazali. The administration 
also severely criticized the order 
to ban the books of Ghazali. His 
most important contribution to the 
breakup of the sectarian fanaticism 
in Andalusia and to the removal of 
the boycott against Ghazali. This 
discussion of the classical period has 
a methodical character to shed light 
on the boundaries and dimensions 
of criticism and endurance between 
today's Muslim intellectuals.
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الملخص	 
إن أبـا بكـر بـن العربـي )المتوفـى سـنة 1148/543( الـذي ولـد وترعـرع فـي الأندلـس 	 

هـو عالـم منتـج، بـرع فـي مجـالات التفسـير والحديث والفقه وأصـول الفقه وعلم الكلام. 
وقـد أتـى ابـن العربـي الـذي عمـل كقـاضٍ فـي إشـبيلية مـن الأندلـس إلـى بغـداد فقـط مـن 
أجـل أن يلتقـي بالغزالـي هنـاك، حيـث أقـام مع الغزالـي لأيام عدة ودارت بينهما مناظرات 
ومناقشـات علميـة، فقـد دخـل ابـن العربـي مع الغزالي فـي مناظرات حول كافة المجالات 
المتعلقـة بالعلـوم الدينيـة وفـي مقدمتهـا التعليـم وعلـم الـكلام. وكان ابـن العربـي قـد قـام 
التـي  بتأليـف كتـاب خـاص يحتـوي علـى المواضيـع الخاصـة بتلـك المناظـرات  لاحقـاً 
أقامهـا مـع الغزالـي. وفـي كتابـه هـذا قـام ابـن العربـي بتنـاول الأسـلوب التناظـري للغزالـي 
والأدلـة التـي سـاقها وكذلـك موقفـه تجـاه الاعتراضـات التـي طرحهـا، كمـا أنـه أدلـى فيـه 
بتعقيباتـه تـارة بدحـض آرائـه هـو وتـارة بالدفـاع عنهـا. وقـد قـام ابـن العربـي الـذي عـاد إلى 
ديـاره الأندلـس بعـد رحلـة سـفر اسـتمرت لعشـرة أعـوام بنقـل مـا قابلـه مـن أوضـاع خـلال 
رحلتـه هـذه التـي قـام بهـا إلـى الشـرق، كمـا قـام فـي الوقـت نفسـه بتعقيـب نقـدي يتنـاول 
الفـروق بيـن مسـلمي الشـرق والتقاليـد الإسـلامية الغربيـة. بالإضافـة لذلـك فقـد قـام ابـن 
العربـي أيضـاً بتوجيـه النقـد للتعصـب المذهبـي الأعمـى الـذي كان عليـه مسـلمو الأندلـس 
وشـمال إفريقيـا فـي عهـده. وفـي الوقـت الـذي كان فيـه ابـن العربي يوجـه انتقاداته للغزالي 
مـن جانـب، كان مـن جانـب آخـر قـد وقـف بقـوة ضـد مقاطعـة العلماء ممن كانوا يعيشـون 
فـي بـلاده للغزالـي. وكان قـد انتقـد بقـوة كذلـك أمـر الزمـرة الحاكمـة بحظـر كتـب الغزالـي 
ومؤلفاتـه. حتـى إنـه كان لـه مسـاهمة مهمـة وكبيـرة فـي كسـر التعصـب المذهبـي فـي عموم 
الأندلس، وكذلك في إنهاء المقاطعة التي استهدفت الغزالي هناك. ولا شك أن الوسط 
الخـاص بهـذه المناظـرة التـي تعـود للعصـر التقليـدي يتمتـع بطبيعـة منهجيـة مـن شـأنها أن 
تسـلط الضـوء علـى حـدود وأبعـاد النقـد والتحمـل القائـم بين مفكري المسـلمين في يومنا 

الحاضر.
الكلمـات المفتاحيـة: أبـو بكـر بـن العربـي ، الأندلـس ، الشـرق والغـرب ، الغزالـي ، 	 
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المدخل	 
	- أبو بكر بن العربي	 

إن أبا بكر بن العربي كان قد ولد بالأندلس في إشبيلية سنة 8	4/	107، 	 
وكان أبوه الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الّل بن محمد بن عبد الّل بن عربي 
المعافري )ت1100/493( هو أحد علماء ذلك العصر المشهورين. وقد تلقى 
ابن العربي تعليمه على يد أبيه أولاً ومن ثم على يد العلماء المشهورين في 
)أبريل  السابعة عشرة من عمره ترك الأندلس  أنه عند بلوغه  محيطه، كما 
1092( وارتحل مع والده إلى بغداد حيث كان مركز العلم آنذاك]1]. بيد أن 

السبب الرئيسي لرحلته هذه إلى الشرق كان الالتقاء مع الغزالي الذي سمع 
بشهرته. وبعيداً عن هذين السببين ووفقاً لما يراه بعض الباحثين فإن السبب 
تاشفين.  بن  يوسف  أمر  هو  كان  بغداد،  سيبلغ  الذي  الارتحال  ذاك  من 
حيث إن يوسف بن تاشفين قام بإرسال والد القاضي المشهور أبي بكر بن 
العربي، الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الّل بن محمد بن عبد الّل بن عربي 
المعافري إلى كلٍ من الخليفة المستظهر والغزالي. وقد قاما كذلك بإحضار 

الفتوى التي تم طلبها من الغزالي.
لقد وصل إلى بغداد عاصمة العباسيين منطلقاً من الأندلس وعابراً من 	 

التي زادت عن عشر سنوات  التقى خلال رحلته هذه  إفريقيا، وقد  شمال 
بالكثير من العلماء ممن ينتسبون إلى أديان ومذاهب مختلفة، حيث تبادل 
معهم الآراء والأفكار حول مواضيع مختلفة ومتنوعة وأقام معهم المناظرات 
عام  بلاده  إلى  بعدها  عاد  الذي  العربي  ابن  تعيين  تم  وقد  والمناقشات. 
1134/528 قاضيًا لإشبيلية]2]. لكنه استطاع البقاء في وظيفته هذه لمدة عامين 

فقط. وبعد أن ترك وظيفته كان قد فضل العيش منزوياً ومنعزلاً من أجل 
التأليف والكتابة متجرداً من الحياة الاجتماعية. وإنه يتضح أن أهم عامل 
لتصرف المؤلف ابن العربي هذا يتمثل في المناقشات التي دارت بينه وبين 

أبــو بكــر ابــن العربــي، ســراج المريديــن فــي ســبيل الديــن )القاهرة، دار الكتــب المصرية،   1

).b ،161‘ 20384 :تحقيــق
2  أبــو عبــد الّل محمــد المراكشــي، ابــن عــذاري، البيــان المُغــرب فــي أخبــار الأندلــس 

.58  :)1967 الثقافــة،  دار  )بيــروت:  كــولان 5  تحقيــق: جــورج ســيرافين  والمغــرب، 
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علماء منطقته. وكان ابن العربي قد أكد على استيائه من هذه الحالة القائمة 
في الأندلس في العديد من الواضع في مؤلفاته. حتى إنه ذكر أن السبب 
الذي دفع به إلى الانزواء والاعتزال هو التعصب الذي كان عليه العلماء 
وخاصة الفقهاء آنذاك. حيث إن منتسبي المذهب المالكي من العلماء في 
تلك الحقبة لم يكونوا يتقبلون الآراء والأفكار الأخرى برحابة صدر تحت 

أي صورة كانت.
وفي تلك الحقبة قام جيش الموحدين الذي دخل الأندلس بعد إلحاقه 	 

الهزيمة بالمرابطين بالتقدم إلى داخل البلاد وفتح مدينة إشبيلية )541/	114(، 
وبعد ذلك الفتح قام ابن العربي مع وفد كان قد ترأسه هو بالذهاب إلى 
عبد  للأمير  إشبيلية  أهالي  باسم  البيعة  تقديم  أجل  من  مراكش  العاصمة 
المؤمن بن علي )ت3/558	11(. وبعد تقديمه البيعة ارتحل ابن العربي ومعه 
الوفد من أجل العودة إلى إشبيلية، وعند وصولهم إلى مدينة فاس أصابه 
المرض وتوفي هناك )1148/543(]3]. حيث إن قبره يقع اليوم في مدينة فاس 

المغربية بجوار قبر لسان الدين الخطيب محمد بن عبد الّل الغرناطي.
	- العلوم والوسط الثقافي للحقبة التي عاش خلالها ابن العربي	 

لقد كان المرابطون الذين أسست دولتهم على يد الفقيه المالكي عبد 	 
الّل بن ياسين هم من يحكم البلاد خلال الفترة التي عاش فيها أبو بكر بن 
كان  فقد  ما. وعليه،  نوعاً  دينية  دولة  المرابطين هي  دولة  العربي. وكانت 
التعليم وفقاً للعلوم الدينية. ولهذا السبب نشأ العديد من العلماء في تلك 
الفترة. وكان علماء تلك الحقبة يظهرون اهتماماً كبيراً لعلم الفقه بادئ ذي 
بدء ومن ثم للعلوم الأخرى من حديث وتفسير. أما من جانب آخر، فلم 
التي تعد خارج فروع  بالتخصصات الأخرى  العلماء مهتمون  يكن هؤلاء 
هذا العلم بل إنهم كانوا ضمن موقف مناهض لها، وخاصة المهتمين بعلم 
الفلسفة على وجه الخصوص قد اتهموا بالزندقة من قبل الفقهاء. حيث إنه 

3  أبــو عبــد الّل محمــد بــن عبــد الّل بــن أبــي بكــر ابن الأبــار، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: 

فرانسيسكو كوديرا زيدين )مدريد: أبود جوزيفوم دي روجاس، 1886(:335/1.
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وجهت للفلاسفة تهم ثقيلة وقد تم حرق مؤلفاتهم. كما أن المهتمين بعلم 
الكلام قد تعرضوا كذلك للأسلوب ذاته]4].

لقد وجهت للغزالي )ت1111/505( الذي ذاع صيته في بغداد حتى وصل 	 
إلى الأندلس في عهد المرابطين، الكثير والعديد من الانتقادات. ومع وصول 
كتابه إحياء علوم الدين إلى قرطبة، أصدرت فتوى من قبل الفقهاء المنتسبين 
ر  للمذهب المالكي بحرقه. وإن ابن حمدين قاضي تلك الحقبة كان قد كفَّ
الغزالي وقام بإحراق كتبه أمام أعين الناس بعد أن حصل على دعم السلطان 
علي بن تاشفين )1109/503(]5]. وكان المبرر الأساسي للقاضي هو وجود 
مواضيع تصوفية وفلسفية وكلامية في كتاب إحياء علوم الدين. ويروى أن 

الغزالي دعا على هؤلاء بالسوء عندما سمع بذلك]	].
إن هذا الموقف سلبي الذي تم توجيهه للغزالي كان قد استمر خلال كافة 	 

فترات دولة المرابطين. وإن قيام علي بن تاشفين بإذاعة أمر يتضمن حرق 
الكتب التي تحتوي على البدع وفي مقدمتها كتب ومؤلفات الغزالي، تسبب 
في خروج كافة القضاة والمتنفذين الرسميين لاصطياد الكتب المعنية. وقد 
كانت الشريحة والفئة المستهدفة لهذا الأمر هم أولئك المهتمون بالتصوف 

وعلم الكلام وكذلك الفلسفة والكلام المعتزلي على وجه التحديد]7].
إن كافة هذه التطورات يمكن لها أن تكون مبرر مهم لترك ابن العربي 	 

وأن  فسد،  قد  الزمن  أن  يرى  كان  لأنه  وذلك  للشرق.  وتوجهه  للأندلس 
وافتهم  قد  الحقيقيين  العلماء  وأن  جديد،  من  "غريباً"  عاد  قد  الإسلام 
المنية واحداً تلو الآخر، وأن الكثير من الناس قد غرقوا في البدع، وأنه قد 
أصبح التخفي تحت ستار الشريعة قائما. وقد انتشر التعصب المذهبي في 

4  أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد المقــري، أزهــار الريــاض فــي 

أخبــار القاضــي عيــاض، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، مصطفــى الســاقي. )الربــاط: إحيــاء 
ــراث الإســلامي، 1978(:221/1؛ المراكشــي، المعجــب، 237-236. الت

5  الكتاني، محمد المنتصر، الغزالي والمغرب. )دمشق، 1961(:71.

	  المراكشي، المعجب، 236.

7  أحمد أمين، ظهور الإسلام )بيروت، بلا تاريخ( 3، 69.
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المجتمع، كما أن البلاد قد غرقت في الجهل والفقر. ووفقاً له فإن الناس 
في وضع يفتقرون فيه إلى الفكر لكنهم ليسوا حتى على وعي بذلك]8].

العربي 	  ابن  تجعل  أن  شأنها  من  التي  الأسباب  من  العديد  هناك  إن 
محقاً في لومه هذا فيما يتعلق بعصره حيث إنه في ذلك العصر كان الفقه 
الإسلامي قد تحول إلى مجال وحيد للدراسة، وقد تشكلت مقاومة مناهضة 
تعامل  فقد  ذلك،  على  وبناء  الأخرى،  الإسلامية  التخصصات  لمجالات 
السلاطين الأمويون بانحجام فيما يتعلق بإدخال الأفكار المختلفة للبلاد. 
حتى إن السياسيين ممن كانوا ينظرون باهتمام إلى المذاهب الجديدة في 
نطاق الفقه مثل المذهب الشافعي، كانوا بعدها قد ابتعدوا ونأوا عن ذلك 
بسبب تأثير المالكية. وإن هذا التوجه قد مهد الطريق حتى لإهمال القرآن 

النبوية]9]. والسنة  الكريم 
	- ابن العربي والغزالي	 

قد 	  كان  الذي  الغزالي  عودة  بغداد  إلى  عند وصوله  العربي  ابن  انتظر 
ذهب إلى الحج آنذاك، فبقي في بغداد أكثر من عامين. وبعد عودة الغزالي، 
كان ابن العربي قد تلقى الدروس بشكل خاص ولفترة طويلة في مدرسة 
هذا  العلم  لطالب  أكبر  وقت  بتخصيص  الغزالي  لقيام  ونتيجة  أبي سعيد. 
الذي قدم مرتحلاً من الأندلس مقارنة مع بقية الطلبة، فقد تبادل الأفكار مع 
الغزالي في سياق الأفكار والآراء التي قابلها سواء في الأندلس أو خلال 
رحلته هذه، كما أنه قد دخل معه في مناقشات ومناظرات مكثفة حول منهج 
التصوف أولاً. حيث إن ابن العربي الذي كان ذا طبيعة جدلية، كان قد نقل 
رسالة  في  الفكرية،  الجلسات  تلك  أثناء  دارت  التي  المعطيات  هذه  كافة 

بـالأجوبة]10]. معنونة 

8  أبــو بكــر ابــن العربــي، العواصــم مــن القواصــم، تحقيــق: عمــار الطالبــي )الدوحــة 

.376-364 :)1992
9  بيرغول بوزكورت، "التصور الخاص بالغزالي في الأندلس

)إزميــر،   1/7 الحكمــة  بيــت  الدوليــة  الفلســفة  مجلــة   ،"Endülüs’te Gazzâlî algısı"  

.247:)2017
10  أبــو بكــر ابــن العربــي، الأجوبــة، ضمــن المجمــوع. )مكتبــة الكليــة الأمريكيــة ببيــروت 

.MS: 297-3. A-AI-LA.( ،1-24
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العربي؛ 	  ابن  أما رسالة الأسئلة فهي مستهلة بجملة "هذه أجوبة أسئلة 
إذ سأل شيخ الإسلام الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي". وقد كانت 
عناوين المواضيع الرئيسية في الكتاب الذي تم تنظيمه على شكل أسئلة، 
على النحو التالي: الإخلاص، إظهار الاحترام للمعلم حتى وإن كان على 
خطأ، اجتناب مخالفة الشيخ في الأمور التي يشدد عليها بأهمية، الابتعاد 
عن الولوج إلى العلوم دفعة واحدة، الانتقال من "العلم الأهم" إلى "العلم 
الذاكرة،  في  حية  لتكون  المحفوظة  المعلومات  على  المحافظة  المهم"، 

العمل بالأمور التي تم تعلمها.
وقد قام ابن العربي الذي لم يكن ضد التصوف بمعناه العام بتمحيص 	 

آراء الصوفية في بعض مؤلفاته من زاوية الكلام، كما أنه قام بالتعقيب على 
المواضيع التي وصفها بعبارته الخاصة "التشدد". وفي هذا السياق، فإنه لم 
يقل بصواب منهجية "الكشف" لدى أولئك على وجه التحديد وقد انتقد 

هذا المفهوم في إطار أفكار الغزالي.
ووفقاً لابن العربي الذي قام بتمحيص مؤلفات الغزالي بدقة بعد أن أتى 	 

بها معه عند عودته إلى الأندلس، حيث إنه كان مطلعاً على آراء الغزالي 
من خلال الحديث معه وجهاً لوجه خلال الفترة التي قضاها في بغداد، فهو 
أنه  الفلسفة من جانب كما  إلى  كبير  انتقاده بشكل  الغزالي يوجه  أن  يرى 
يميل إلى ضمن نطاق مختلف إلى آراء "غلاة الصوفية". إضافة إلى أن ابن 
العربي يرى أن الغزالي كان قد أظهر أداءً فائقاً في العلوم الإسلامية لكنه مع 
ذلك أظهر تناقضاً في بعض الأمور وذلك عندما بدأ ينشغل في التصوف]11].

ومع أن أبا بكر ابن العربي انتقد الغزالي الذي كان ينعته بقوله "شيخنا" 	 
و "أستاذنا" و "معلمي"، إلا أنه قد اقتبس منه متأثراً به، حتى إنه قد قام في 
مؤلفاته في بعض المواضع بنقل العبارات التي كان قد استخدمها الغزالي 

كما هي.
في 	  له  وإجلاله  للغزالي  العربي  ابن  تقدير  مع  فإنه  السياق،  هذا  وفي 

الكثير من الأمور والمواضيع، كان قد انتقده بسبب آرائه التصوفية بشكل 

11  ابن العربي، العواصم، 25.
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خاص. وإن أسلوب النهج هذا الذي يمكن أن يتم اعتباره على أنه طبيعة 
)ابن  المؤلف  لأن  وذلك  ونافذاً.  عاماً  منهجاً  له  أصبح  قد  العربي،  لابن 
العربي( كان أيضاً قد انتقد فقهياً واعتقادياً كبار مذهبه هو في مواضع كثيرة.

	- نهج ابن العربي النقدي تجاه الغزالي	 

لقد قال له الغزالي خلال الدروس الخاصة التي أعطاها له في مدرسة 	 
المعلومات  يتلقى  أن  له  يمكن  وخلقة  ببناء  يتمتع  القلب  بأن  سعيد  أبي 
الموجودات  على  تأثير  بقوة  يتمتع  للغزالي  وفقاً  فالقلب  بذاته.  الخارجية 
نقاءً  أكثر  القلب  أصبح  فكلما  السياق،  هذا  وفي  الخارجي.  العالم  في 
بتطهره من الذنوب والآثام، كلما زادت قوة تأثيره وأصبح يهطل بالأمطار 
وينبت الزرع. وإن من يمتلكون هذا النوع من القلوب هم أولاً الأنبياء]12]. 
البدن  الغزالي حسب نقل ابن العربي: إن القلب إذا تطهر عن علاقة  قال 
تدرك  لا  أمور  وهذه  الحقائق،  له  انكشفت  للمعقول  وتجرد  المحسوس 
إلا بالتجربة لها عند أربابها؛ وذلك أن القلب جوهر صقيل مستمد لتجلي 
المعلومات فيه عند زوال الحجب عنه، كالمرآة تتراءى فيها المحسوسات 
عند زوال الحجب من صدأ وغيره. وإن ابن العربي الذي ذكر أنه قد سمع 
هذه التعابير من الغزالي بنفسه، قد قبل بأن شخصيات الأنبياء تتمتع بقوة 
تأثير على الحي وغير الحي من الموجودات خارج ذواتهم. بيد أنه يرى أن 
هذا لا يكون من خلال تأثير نفسي نابع من مزايا الأنبياء الشخصية وإنما 
يتحقق كنتيجة لقدرة الّل وإرادته فقط. حيث يوضح ابن العربي أنه في حالة 
وقوع أفعال خارقة للعادة من هذا النوع على نحو وشكل تحدٍ فإنها تكون 

معجزة؛ أما تحقق ذلك دون تحدٍ فيكون كرامة]13].
من 	  نابعة  هي  الأمر  هذا  في  الأساسية  المعضلة  فإن  للمؤلف  ووفقاً 

أسلوب الفهم للصلة بين العلم والعمل. كما أنه يرى أن الغزالي يفكر مثل 
الصوفية بقوله "أي الغزالي": "إن العلم هو نور يقذف به الّل عز وجل في 
أن طريق تحصيل  يرى  فهو  العربي  ابن  أما  يشاء من عباده"]14].  قلب من 

12  ابن العربي، العواصم، 26-25.

13  ابن العربي، العواصم، 38.

14  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، إحيــاء علــوم الديــن، )بيــروت: دار الهــدي، 
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العلم يكون ممكناً من خلال مداومة العبد على العبادات واجتنابه للذنوب 
فإن  آخر  جانب  ومن  نيته.  في  وإخلاصه  العلم  تعلم  على  وثباته  والآثام 
العمل يتم تحصيله في سبيل غاية معينة، وهذه تكون متصلة بالعلم، وذلك 
لأنهما بمثابة نتيجة لبعضهما البعض. وفي هذا السياق فإن استمرار الأعمال 

الصالحة يظهر كذلك استمرار العلم.
لا 	  والعلم  المعبود.  حول  كافية  معلومات  بامتلاك  مرتبطة  العبادة  إن 

العمل فإنه يتضح من  يمكن تحصيله إلا من خلال جهد عقلي فقط؛ أما 
تأثيره على صاحبه. وعليه،  خلال استمرار هذا العلم أو من خلال نتيجة 
فإنه عند تضاؤل العمل وتناقصه ينقص العلم كذلك ويقل في هذا الاتجاه. 
انِي  ولذلك السبب كان رسول الّل صلى الّل عليه وسلم قد قال: "لَا يَزْنِي الزَّ
حِيـنَ يَزْنِـي وَهـو مُؤْمِـنٌ”]15]. ومعنـى ذلـك، أن الشـخص الـذي يقتـرب مـن 
الزنـا يتوجـه إلـى هـذا الفعـل بعـد أن يكـون قـد فقـد العلـم الـذي يتعلـق بهـذا 

الأمر.
وقـد بيـن المؤلـف أن هنـاك أدلـة وبراهيـن نقليـة وعقليـة علـى أن العلـم 	 

َ مِـنْ  سـابق للعمـل، كمـا أنـه بنـاءً علـى الآيـة الكريمـة القائلـة: ’إِنَّمَـا يَخْشَـى اللَّ
عِبَـادِهِ الْعُلَمَـاءُ‘ )سـورة فاطـر 82( يؤكـد علـى أن مـن يؤمـن بـأن ملكـوت الّل 
عـز وجـل هـو فـي الأرض والسـماوات سـيتوجه إليـه بالطاعـة وأن مـن يكـون 
فـي عملـه نقـص فـإن علمـه سـيكون منقـوص كذلك. كمـا أن ابن العربي يرى 
أن حديـث]	1] "شـرح الصـدر" الـذي يسـوقه الصوفيـة عـن العلاقة والصلة بين 

العلـم والعمـل هـو حديـث موضـوع.
ولا يعتـد المؤلـف بالأقـوال التـي تتمثـل فـي أن علـم الفلاسـفة والأنبيـاء 	 

يتحقـق مـن خـلال نقـاء القلـب وطهارتـه، ويبيـن أن علـم الأنبيـاء يتألـف مـن 
شـقين اثنيـن وهمـا مـا شـاهدوه فـي عالـم الملكـوت ومـا توصلـوا إليـه كنتيجة 
لجهدهـم الخـاص. كمـا أن ابـن العربـي يوضـح أن الأوليـاء هـم كذلـك مثـل 

.34-32/3 :)1986
15  أبــو عبــد الّل محمــد بــن يزيــد الربعــي القزوينــي، ابــن ماجه، الســنن "الفتن" 3 )إســطنبول: 

تشاري ياينلاري، 1992(.
	1  أبــو عبــد الّل ابــن البيّــع محمــد الحاكــم النيســابوري، المســتدرك علــى الصحيحيــن، 

تحقيــق: يوســف عبــد الّل المرعشــلي )بيــروت، 1986(: 311/4.
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بقية الناس فيما يتعلق بتحصيل العلم ويؤكد على أن هؤلاء الأولياء يبلغون 
الفضائـل الأخلاقيـة كنتيجـة لإقامتهـم العبـادة بشـكل كبيـر]17].

ووفقـاً لمـا يـراه ابـن العربـي، فـإن الآيـة الكريمـة )البقـرة 282( التـي تعتبـر 	 
نقطـة الارتـكاز لعلـم التصـوف والتـي تبيـن بأنـه عنـد تقـوى الّل عـز وجـل فإنـه 
سـيتحقق العلـم مـن لدنـه سـبحانه هـي آيـة متعلقـة بالبيـع. ولا شـك أن هـذه 
الآيـة هـي تحذيـر يهـدف إلـى تقـوى الّل عـز وجـل والعمـل بمـا يعلـم وإلـى 
حمايـة وحفـظ الإخـلاص وذلك في علاقات الناس الاجتماعية ومعاملاتهم 
الفقهيـة. كمـا أن هـذه الآيـة تتمثـل فـي زيـادة النـاس لما لديهـم من علم وعدم 
نسـيانهم له أو في تطبيقهم لهذا العلم والعمل به. ولا شـك أن تفسـير بعض 

يـن والربـا يؤيـد هـذا الـرأي. الفقهـاء لهـذه الآيـة علـى أنهـا متعلقـة بالدَّ
التجربـة 	  خـلال  مـن  اكتسـابه  يمكـن  العلـم  فـإن  العربـي  لابـن  ووفقـاً 

والاسـتدلال والنظـر وبالصالـح مـن الأخبـار، وإنه ليس مـن الممكن تحصيل 
العلـم عـن طريـق العبـادة. كمـا أن المؤلـف يـرى كذلـك بـأن اعتقـاد الشـخص 
بإمكانيـة تحصيلـه للعلـم واكتسـابه لـه مـن خلال تفكره لوحده ليس من شـأنه 

أن يفضـي إلـى نتيجـة سـليمة]18].
وقـد تبـادل المؤلـف الأفـكار مـع الغزالـي حـول القلـب ووظائفـه، حيـث 	 

أوضـح أن لـدى الغزالـي نهـج خاطـئ فـي هـذا الأمـر وهـو نابـع مـن أفـكاره 
التصوفيـة، إضافـة إلـى أنـه توجـه بانتقـاده إلـى مفهوم "الكشـف" لـدى الغزالي 
الـذي كان ينعتـه بـ"شـيخنا" و"معلمـي" حيـث يعتبـر الغزالـي الكشـف علـى أنه 

أحـد الطـرق لتحصيـل العلـم واكتسـابه.
وفقـاً لمـا يـراه الغزالـي فـإن القلـب هـو بنـاء قابـل لاكتسـاب العلـم. إن 	 

القلـب، مثـل المـرآة التـي تعكـس شـيئًا مـا قـادر علـى إنتـاج العلـم وانعكاسـه 
بمـا يتناسـب مـع تجـرده ونقاوتـه مـن الأدنـاس المعنويـة. وإنـه بقـدر النسـبة 
التـي هـو عليهـا مـن النقـاء فـإن القلـب يكـون ممتلـكاً لتأثيـرات خارقـة للعـادة 
مثـل إنـزال المطـر وإخـراج الـزرع والنبـات، وقلـوب الأنبيـاء هـي علـى هـذه 

17  أبو بكر بن العربي، قانون التأويل، 565-564.

18  ابــن العربــي، قانــون التأويــل، 558. وفقــاً للغزالــي، إن بعــض المقامــات الروحيــة يمكــن 

بلوغهــا عــن طريــق التفكــر مــن خــلال ذكــر الّل عــز وجــل )إحيــاء علــوم الديــن، 35/3(.
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الصفـة. وإن ابـن العربـي الـذي انتقـد مثـال المـرآة للغزالـي، قـد اعتبـر أن هـذا 
المثـال لا يمكـن الادعـاء بـه. وقـد أوضح أن الخلق وإحداث التأثير لا يكون 
إلا مـن قبـل الّل عـز وجـل مناهضـاً بذلـك للطـرح المتمثـل فـي أن القلب يقوم 
بالتأثيـر علـى الموجـودات فـي الواقـع الخارجـي. ووفقـاً لمـا يـراه فـإن الّل عـز 
وجـل هـو المتصـرف الوحيـد فـي أمـر الخلـق والتوجيـه ولا يمكـن أن تنسـب 
هـذه الأفعـال لموجـود غيـره وسـواه. كمـا أنـه بنـاءً علـى مـا يـراه ابـن العربـي 
فإنـه ينبغـي أن يتـم إثبـات تأثيـر القلـب علـى مـا هـو فـي الخـارج عـن طريـق 
مشـاهدة هـذا التأثيـر أو مـن خـلال الإخبـار الصحيـح فقـط لا غيـر. ولهـذا 
السـبب، فـإن تأثيـر القلـب هـذا لا يمكـن أن يكـون متعلقـاً بالخلـق ولا يمكـن 
اعتبـار هـذه الحالـة علـى أنهـا لديهـا علاقـة بقـوة القلـب، وذلـك لأن الّل عـز 
وجـل يخلـق إدراك العلـم فـي القلـوب أولاً ومـن ثـم فإنـه يقيـم الصلـة بيـن 
بعضهـا الببعـض. وبعـد ذلـك يشـكل إمكانيـة ترتيبهـا والتفكـر ضمـن أبعـاد 
معينـة. وكل هـذه الأمـور تسـمى مـن قبـل الّل عـز وجـل "شـرح" فـي بعـض 

المواضـع وتسـمى "تنويـر" فـي مواضـع أخـرى]19].
وقـد ذكـر ابـن العربـي أن طهـارة القلـب مـن الذنـوب هـي قاعـدة أخبـر بها 	 

الّل عـز وجـل. ولهـذا السـبب، فـإن هـذا الأمـر لـن يكـون محـلاً للنقـاش، أمـا 
الأمـر الـذي يعتـرض عليـه هـو الفهـم المتمثـل فـي أن نقـاء القلـب يسـتوجب 
تجلـي العلـوم كميـزة نابعـة مـن صفتـه وجوهـره الخـاص. وفـي هـذا السـياق، 
فإنـه ينبغـي أن لا يكـون ظهـور الملائكـة والأنبيـاء لشـخص مـا علـى أنـه نتـاج 
لنقـاء قلبـه مـن خـلال تطهـره مـن الأدنـاس المعنويـة، وذلـك لأنـه علـى عهـد 
النبـي صلـى الّل عليـه وسـلم كان قـد شـاهد كل مـن الكفـار والمنافقيـن إلـى 
جانـب الصحابـة المؤمنيـن الملائكـة علـى هيئـة إنسـان أو نحلـة وكانـوا قـد 

سـمعوا حديثهـم شـخصياً.
علـى عكـسِ أطروحـة الغزّالـي القائلـة بأنّ القلب الطاّهر والذي ابتعد عن 	 

العالـم الخارجـي هـو واسـطة/آلة للمعرفـة]20]، يؤكّـد ابـن العربـي أنهّ لا يمكن 
للقلـب أنْ يلجـأ إلـى الّل وحـده عـز وجـل بفصلـه عـن جميـع المخلوقـات، 

19  ابن العربي، العواصم، 36-35.

20  الغزّالي، إحياء علوم الدين، 33-32/3.
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لأنّ هـذا -حسـب قولـه- يحـدث فقـط بعـد المـوت. ولِدعـم هـذه الأطروحة، 
يلفـت المؤلـف الانتبـاه إلـى الحديـث القائـل بـأنّ النبّـي صلّـى الّل عليـه وسـلّم 
بنفسـه قـد تعـرّض للغفلـة، وبالتالـي تـاب مائـة مـرة فـي اليـوم. ووفقًـا لهـذا 
الحديـث، فإنـّه يؤكّـد بعنايـة أنـّه مـن الاسـتحالة وجـود شـخص قـد ابتعـد عـن 
الغفلـة وفـي نفـس الوقـت كان لـه ارتبـاط بالعالم الخارجي طوال حياته. لهذا 
السـبب، وبحسـب ابـن العربـي الـذي ذكـر أنّ تنظيـم الحيـاة يجـب أنْ يكـون 
وفـق القـرآن الكريـم والسـنةّ الصحيحـة، حتّـى لـو تـمّ اكتسـاب حالـة فرديـة 
فـي الأمـور الدينيـة مـن خـلال التجربـة، فمـن الضـروري للغايـة أنْ يكـون لهـا 

موضعـاً فـي الآيـات القرآنيـة لتكـون هـذه قاعـدة وقيمـة دينيـة]21].
إلاّ 	  المكاشـفة  تعلـم  يمكـن  إنـّه لا  الغزّالـي  يقـول  العربـي،  فوفقًـا لابـن 

مـن شـخص كـفء، غيـر أن ابـن العربـي يعتـرض علـى الغزالـي، وبالنسـبة لـه 
فـإن الأمـر كمـا ذكـره الحديـث: "والـذي نفسـي بيـده! إن لـو تدومـون علـى 
مـا تكونـون عنـدي، وفـي الذكـر، لصافحتكـم الملائكـة علـى فرشـكم وفـي 
طرقكـم. ولكـن، يـا حنظلـة! سـاعة وسـاعة"، أي خدمـة الـربّ لفتـرة، والعمـل 
مـن أجـلِ العالـم لفتـرة وعـدم نسـيان الـرب أثنـاء العمـل مـن أجـل العالـم]22]. 
وبنـاءً علـى ذلـك، يؤكـد أنـّه حتّـى الحيـاة الروحية/المعنويـة للصحّابـة الكـرام 
يمكـن أنْ تتغيـر باسـتمرار، وبالتّالـي فـإنّ الطريقـة التـي لا تتناسـب مـع فهـم 
وأنمـاط حيـاةِ الصحابـة الكـرام لـن تكـون دقيقـة]23]. فـي هـذه الحالة، يعترض 
المؤلـف الـذي يؤكـد بعنايـة علـى أنـّه لا يمكـن الوصـول إلـى رتبهـم بالطـرق 
تأسـيس فهمـه  أجـلِ  الغزّالـي مـن  التـي سـجلها  الحلـم  أدلـّة  الصوفيّـة علـى 
لكـن  شـيء،  بـأي  السـليم  الحلـم  تسـمية  يمكـن  لا  لـه،  فبالنسـبة  للكشـف. 
الحلـم الحقيقـي المعنـي يمكـن رؤيتـه مـن قبـل المؤمنيـن وكذلـك مـن قبـل 
غيـر المؤمنيـن والمنافقيـن. ومـرةً أخـرى، يلاحـظُ المؤلـف أنـّه علـى الرغـم 
مـن أنّ الغزّالـي طـرح حديثـه "النـّاس نائمـون يسـتيقظون عنـد وفاتهـم" الـذي 

21  رمضــان بيجــر، "نهــج نقــدي لنظــام التربيــة والتعليــم الدينــي فــي العالــم الإســلامي 

 Ortaçağ İslam dünyasındaki dinî“ "فــي العصــور الوســطى: نمــوذج ابــن العربــي
 ،”eğitim ve öğretim sistemine eleştirel bir yaklaşım: İbnü’l-Arabî örneği

مجلــة كليــة التربيــة بجامعــة صقاريــا 21 )2011(: 26.
22  صحيح مسلم، سورة التوبة، 13-12.

23  ابن العربي العواصم 32-28.
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غالبًـا مـا ينطـق بـه الصوفيـون، إلا أنـّه ليـس حديثًـا، وإنمّـا تـم اختلاقـه للتأكيـد 
علـى تفـوق حيـاة الآخـرة]24].

وعلى الرغم من أنّ أبا بكر بن العربي عالم متعدد الجوانب، وبالتحديد 	 
المذهـب الأشـعري.  فـي جميـع معتقداتـه وبشـكل أكثـر تحديدًا في المذهب 
الأشـعري. وعليـه فهـو لا ينكـر المعجـزة والكرامـة. كما أنـه يرى أن الإعجاز 
مـن مبـادئ الديـن. ومـع ذلـك، فإنـّه يظهـر أنّ هُنـاك مقاربـات مختلفـة فيمـا 
يتعلـق بمـا إذا كانـت المعجـزة هـي عمـل رائـع أو اسـتجابة لدعـاء وأنّ العديـد 
مـن الأعمـال التـي يتـم قبولهـا باعتبارهـا معجـزات يمكـن أنْ تكـون عمـلاً 
غيـر عـادي. قـال ابـن العربـي بـأنّ الإعجـاز نـادر الحـدوث، وقـد أراد التأكيـد 
علـى أنّ الأحـداث التـي تحـدث مـع الأشـخاص الذيـن يسـافرون فـي مجـال 
التصـوف ويظهـرون وكأنهّـم خارقـون للعـادة هـي ليسـت معجـزات وأنّ هـذا 
لا علاقـة لـه بالتقـدم الدينـي. ومـن المعلـوم أنّ مثـل هـذه الأحـداث الخارقـة 
للعـادة هـي نتيجـة التقـدم الـذي يحـدث نتيجـة للتربيـة الروحيـة، مثـل العزلـة 
والجـوع. وإن هـذه الخاصيـة الاسـتثنائية التـي تنطبـق علـى جميـع المتعلميـن 

روحيـاً هـي فـي متنـاول الكاهـن البـوذي والهنـدي والفقيـر والمسـلم]25].
ووجـه ابـن العربـي انتقـاده لفهـم الغزّالي للكشـف، وهو طريقة لاكتسـاب 	 

المعرفـة، ووضـع ابـن تيميـة ضمـن هـذه الانتقـادات، وقـال: إنّ علماء العقيدة 
تصرفـوا بشـكل غيـر عـادل فيمـا يتعلـق برؤيـة الغزّالـي بـأنّ القلـب هـو وسـيلة 
للمعرفة. لأنّ علماء العقيدة والرأي، بحسـب قوله، نسـبوا إليه ما لم يقصده 

الغزّالي]	2].
وخـلال فتـرة وجـود ابـن العربـي فـي بغـداد، كانـت هُنـاك مدرسـة النظامية 	 

التعليمـي  البرنامـج  بفحـص  إقامتـه  خـلال  العربـي  ابـن  وقـام  المدينـة،  فـي 

24  ابن العربي، قانون التأويل، 568-567

رمضــان بيجــر، "طريقــة الكشــف لــدى الغزالــي وفقــاً لأبــي بكــر بــن العربــي بصفــة   25

 Bir kelam bilgini olarak Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’ye“ "كونــه مــن علمــاء الــكلام
 Kelam’da bilgi ،ــة العلــم ضمــن الــكلام göre Gazzâlî’nin keşf metodu”، معضل
غومبيــاز  قديــر  كيــلاووز،  صائــم  أحمــد  أوغلــو،  كــول  شــينير  أورهــان   ،problemi

.262-250  :)2003 )بورصــة، 
	2  أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، الــرد علــى المنطقييــن 

.511-510  :)1976 الســنة،   - تركومانــي  إديرتيــو  )لاهــور: 
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للمدرسـة النظاميـة، وفـي واقـع الأمـر، بعـد عودتـه إلـى بـلاده سـجل وجهـات 
نظـره فـي تقييـم نظـام التعليـم الشـرقي والغربـي فـي أعماله/كتبـه. وهُنـا وجـد 
النظـام الشـرقي، أي يعنـي نظـام التعليـم للمدرسـة النظاميـة أكثـر نجاحًـا. وإنـه 
وفقًـا لأحمـد أوجـاك الـذي أجـرى تقييمًـا لنظـام التعليـم فـي كلا الجانبيـن، 
فـإنّ المسـتوى العلمـي العالـي للمـدارس النظاميـة جعلهـا جذابـة فـي العالـم 
الإسـلامي كلـه، ودرس النـّاس الذيـن جـاؤوا مـن أماكـن مختلفـة هُنـاك ثـم 
حملـوا هـذه المهمـة إلـى أوطانهـم. ولهـذا الغـرض، لوحـظ أنّ العديـد مـن 
الأشـخاص القادميـن مـن المغـرب والأنْدلـس درسـوا فـي المدرسـة النظامية. 
وكان أحدهـم ابـن تومـرْت، جـاء مـن المغـرب وعـاد إلـى مسـقط رأسـه بعـد 
أنْ تتلمـذ علـى يـد الأسـتاذ فـي المدرسـة النظاميـة الغزّالـي وأطـاح بسـلطة 
فـي  تعلمـه  لمـا  بإدراكـه  وهكـذا،  "الموحديـن".  قـوة  وأسـس  "المرابطيـن" 
النظاميـة، أزال المعتقـدات الباطلـة وبقايـا عبادة الأصنام بين البربر. وبالمثل، 
عـاد علمـاء الأنْدلـس إلـى بلادهـم بعـد التتلمـذ فـي المدرسـة النظاميـة ومـن 
ثـم أجـروا تغييـرات كثيـرة فـي المخطـط الفكـري بالإضافـة إلـى توفيـر التطـور 
العلمي للأنْدلس، كما أن المدارس السلجوقية لها دور كبير في كل هذا]27].

البلـدان 	  وشـرق  غـر	  فـي  المطبقـة  التعليميـة  الأسـاليب  مقارنـة   -3
العربـي لابـن  وفقًـا  الإسـلامية 

كان أبـو بكـر بـن العربـي فـي شـمال إفريقيـا لفتـرة أثناء رحلتـه العلمية إلى 	 
بغـداد. زار مـدارس فـي كل مـن شـمال إفريقيـا وبغـداد والأنْدلـس، ومكـث 
فـي المـدارس الدينيـة لفتـرة ووجـد الفرصـة لفحـص طريقـة التعليـم هُنـاك. 
وعلـى هـذا، فقـد انتقـد بشـدة أسـلوب التعليم والتدريس فـي الأنْدلس، حيث 
إنـه بحسـب رأيـه يتـم تعليـم الأطفـال القـرآن الكريـم أولاً ثـم يدرسـوا علـوم 
الأدب فـي المـدارس الأنْدلسـية. وبعـد هـذه المرحلـة يدرسـون  كتـاب الإمام 
مالـك بعنـوان "موطـأ"، وبعـد ذلـك يـدرس الطـلاب المدونـة ومـن ثـم وثيقـة 
ابـن عطـار )ت8001/993(. ينتهـي هـذا الترتيـب بأحـكام ابـن سـهل من غرناطة 

27  أحمد أوجاق، "تأثير مدارس السلاجقة على المغارب والأندلس" 

الدراســات   ،”Selçuklu medreselerinin Mağrib ve Endülüs üzerindeki etkisi“

التركيــة 4: 3 )2009(، 1622.
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النـوع مـن النظـام،  )ت84	/3901(]28]. ووفقًـا للمؤلـف الـذي لا يحـب هـذا 
فـإنّ الخطـر الحقيقـي هـو أن المدرسـين متعصبـون لبلادهـم، ونتيجـة لذلـك 
فهـم يكتفـون فقـط بعلمـاء ومؤلفـات بلادهـم. فـي وصفـه لأهـل العصـر الذي 
عـاش فيـه، أوضـح أنهّـم تقدمـوا فـي التعصـب الطائفـي وصدقوا/آمنـوا دون 
النظـر إلـى الأدلـة، وحتّـى إنهـم لـم يقبلوا لـو كان هُناك دليل على خلاف فهم 
مذهبهـم، وبالتالـي تحـول التقليـد إلـى ديـن. يقول ابن العربي في هذا الشـأن: 
"لـو أتـى صاحـب علـم مـن المشـرق لمـا جعلـوه يتكلـم واحتقـروه وأجبـروه 
علـى إخفـاء فكـره وعقيدتـه ويضطـر هـذا الشـخص إلـى التظاهـر كأنـه مـن 

المذهـب المالكـي"]29].
وقـال المؤلـف الـذي انتقـد أسـلوب تعليـم القـرآن الكريـم فـي بـلاده: إنّ 	 

يتعـارض مـع  حقيقـة أنْ يبـدأ العلمـاء فـي التحفيـظ مـن سـورة النـّاس أولاً 
ترتيـب نـزول القـرآن الكريـم، وأنّ تحفيـظ القـرآن للأطفـال الذيـن لـم يبلغـوا 
سـن البلـوغ ولـم يتعلمـوا اللغـة العربيـة بمـا يكفـي لفهم معنى القـرآن الكريم، 
يعـرف  أنـّه لا  رغـم  التـوراة  يحفـظ  الـذي  العربـي  الشـخص  حالهـم كحـال 
اللغـة العبريـة]30]. وكمـا أنـه ذكـر فـي كتابـه "سـراج المريديـن" أنّ الأطفـال 
يسـتطيعون فهـم الكلمـات "أتـى"، "ذهـب"، "نهـض"، والتـي تسُـتخدم كثيـرًا 
فـي الحيـاة اليوميـة، لكنهـم لا يسـتطيعون فهمـا متـى مـا ذكـرت هـذه الكلمات 
فـي الجملـة. وفـي هـذا الاتجـاه، قـال ابـن العربـي: إنّ أكثـر جوانـب التعليـم 
فـي المدرسـة إشـكاليةً هـي محاولـة اكتسـاب الكفـاءة فـي القـرآن الكريم دون 
تعليـم معنـاه. وخـلال رحلتـه إلـى الشـرق زار ابـن العربـي المـدارس الدينيـة 
فـي المـدن التـي مـر بهـا، وتعـرّف علـى طرق/أسـاليب تعليمهـا، فتمكـن مـن 
مقارنتهـا بالطريقـة المطبقـة فـي بلـده ورأى أنّ طريقـة التعليـم المطبقـة فـي 
الشـرق أكثـر ملاءمـة. فـي المـدارس الغربيـة يأتـي تعليـم القـرآن الكريـم بعـد 
يقـوم  المـدارس،  بعـض  وفـي  العربيـة.  واللغـة  والرياضيـات  الكتابـة  تعليـم 
الطالـب الـذي تعلـم هـذه الأشـياء بحفـظ القـرآن الكريـم، ويحفـظ ربعًـا أو 
نصفًـا أو حزبًـا كامـلا يوميًـا. فـي الغالـب، بعـد هـذه العلـوم يقبلـون علـى علـم 

28  ابن العربي، العواصم، 367.

29  ابن العربي، العواصم، 365-366؛ قانون التأويل، 541.

30  ابن العربي، قانون التأويل، 643. 
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الحديـث والفقـه وغيرهـا مـن العلـوم، ويصبحـون فـي نهاية المطـاف إما فقيهاً 
أو إمامـاً. وأشـار المؤلـف إلـى أنّ معظمهـم لا يحفظـون القـرآن الكريـم غيـر 
أجـزاء قليلـة، وذكـر أنّ تعلّـم معنـى القـرآن الكريـم أنسـب مـن حفظـه. ابـن 
العربـي الـذي أكـد أنّ معظـم النـّاس فـي زمانـه لـم يميلـوا إلـى فهـم معانـي 
الآيـات رغـم قراءتهـم للقـرآن الكريـم مـن المصحف، أشـار إلى أنّ هذا أيضًا 

مخالـف لأوامـر رسـول الّل صلـى الّل عليـه وسـلم]31].
بعد فحص نظام التعليم المطبق في الدول الإسـلامية الشـرقية والغربية، 	 

قدم ابن العربي تلخيصًا لنظام التعليم حول هذا الموضوع بعد سرد وجهات 
نظره حول كلا الأسـلوبين: يجب تعليم الطفل المسـلم الذي يمتلك التمييز 
الفكـري أشـياء ليؤمـن بهـا، بعـد ذلـك ينتقـل إلـى مرحلـة تعليـم الكتابـة، ومـن 
ثـم يجـب تدريـس علـم الرياضيـات. ومـن ثـم يجـب تحفيـظ القصائـد العربية 
وتعليـم قواعـد اللغـة العربيـة المكونـة مـن علـم الصـرف والنحـو. بعـد تجـاوز 
الطالـب السـن العاشـر لا بـد أن يوجـه إلـى كتـاب الّل، وفـي هـذه المرحلـة 
يـدرس الطالـب المجـالات المتعلقـة بالفرائـض والرياضيات وعلم الأنْسـاب 
والطـب. ومـع ذلـك، فقـد أعـرب أيضًـا عـن أنّ جميـع العلـوم تعتبـر مـا هـي 
إلا وسـيلة ولا يمكـن تخطيهـا للهـدف الرئيسـي]32]. وبالنسـبة لـه فـإنّ الغرض 
الأساسـي من تعلم العلوم هو التركيز على معرفة الّل والسـعي لما فيه منفعة 

للناس. 
ويذكـر المؤلـف الـذي يؤكـد علـى أهميـة انقسـام العلـوم إلى فـروع وعلى 	 

ضـرورة تخصـص الطـلاب الذيـن يسـيرون علـى طريـق العلـم فـي مجـال مـا، 
وبشـكل عـام، يؤكـد علـى أنـّه ينبغـي ألا يكـون الشـخص عالقًـا فـي مجـال 
معيـن]33]، لأنـّه حسـب رأيـه، يجـب ألا يكـون طالـب العلـم غيـر مبـالٍ بفـروع 
العلـم الأخـرى رغـم أنـّه متخصـص فـي مجـال واحـد. وفقًـا لذلـك، يقتـرح 

31  أبــو بكــر بــن العربــي، أحــكام القــرآن، تحقيــق: عبــد القــادر عطــا، 4 )بيــروت: دار الفكــر، 

بــلا تاريــخ(: 1795.
32  ابن العربي، العواصم، 371-370.

33  ابن العربي، قانون التأويل، 639-636.
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المؤلـف دراسـات متعـددة التخصصـات .تتوافـق آراء ابـن العربـي هـذه مـع 
فهـم الغزّالـي للتعليـم]34]. 

تعرضـت طريقـة التعليـم والتدريـس هـذه التـي قبلهـا أبـو بكـر بـن العربـي 	 
علـى أنهّـا أصليـة واقتـرح تطبيقهـا فـي المـدارس لانتقـادات لابـن خلـدون. 
لأنّ ابـن خلـدون يقـول: إنّ تأجيـل تعليـم القـرآن الكريـم إلـى أعمـار لاحقـة 
سـيؤخر تعلـم القـرآن الكريـم، بحيـث قـد يواجـه الطالـب صعوبـة فـي حفـظ 
القـرآن الكريـم. وفقًـا لابـن خلـدون فـإنّ مـا يتـم تعلمـه فـي الصغـر لا ينُسـى. 
يجـب أنْ تُبنـى العلـوم الدينيـة الأخـرى التـي سـيتم تعلمهـا لاحقًـا علـى هـذا. 
علـى الرغـم مـن هـذه الانتقـادات، يقـول ابـن خلـدون بـأنّ طريقـة تعليـم ابـن 

العربـي أصيلـة]35].
الخاتمة	 
كان هُنـاك تعصـب خطيـر متمركـز حـول المذهـب المالكـي فـي الأنْدلـس 	 

التـي  التفكيـر  حريـة  حظـر  وحتّـى  تقييـد  واسـتمر  المرابطيـن.  فتـرة  خـلال 
تختلـف عـن الخطـاب الرسـمي الـذي بـدأ فـي عهـد حاكـم مرابـط علـي بـن 
يوسـف بن تاشـفين طوال فترة المرابطين. ثم انعكس الفهم والتطبيق خلال 
فتـرة الموحديـن الذيـن حكمـوا البـلاد لأنـّه تـم اتخـاذ إجـراءات ضـد منتسـبي 
المذهـب المالكـي. ففـي عهـد الموحديـن تـم إحيـاء علـم العقيـدة الـذي كان 
يعـارض مـن قبـل فـي هـذه الإدارة. أصبحـت وجهـات نظـر الأشـعرية تذكـر 
المعتزلـة جزئيـاً، وبـدأت  أريحيـة وآراء  النـاس تمامـا وبـكل  بهـا  ويتحـدث 
الحـركات الصوفيـة تكتسـب اعتبـارا فـي عيـون الدولـة والمجتمـع. وجـدت 
الفلسفة الفرصة للتعبير عن نفسها ولو في مجال ضيق. وفي هذه الفترة بدأ 
المجتمـع بترحيـب الغزّالـي الـذي أحرقـت مؤلفاتـه بأمـر مـن أميـر المرابطين. 
ابـن العربـي لأنـّه عندمـا  مـن أهـم عوامـل قبـول الغزّالـي فـي الأنْدلـس هـو 
عـاد إلـى بـلاده بعـد رحلتـه العلميـة إلـى الشـرق، كان معـه كتابـه الـذي يسـمى 

بـ"الإحيـاء" مـن بيـن الكتـب التـي أخذهـا معـه.

34  الغزّالي إحياء علوم الدين، 74/1.

35  أبــو زيــد ولــي الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد، ابــن خلــدون، المقدمــة، المدقــق علــي 

عبــد الواحــد وافــي، )القاهــرة، بــلا تاريــخ(، 540/1.
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وحضـر أبـو بكـر بـن العربـي دروسًـا خاصـة مـع الغزّالـي الـذي أراد أنْ 	 
يلتقـي بـه، وحـاول فهـم آرائـه وسـأل عمـا لـم يفهمـه أثنـاء الـدروس الخاصـة، 
واعتـرض عليـه بعـض الأحيـان ودخـل في مناقشـات علمية معه. وبعد عودته 
إلى الأنْدلس، جمع تبادل الأفكار والمناقشات مع الغزّالي لا سيما القضايا 

المتعلقـة بالتعليـم والتدريـب فـي رسـالة منفصلـة باسـم "الأسـئلة".
وبينمـا كان ينتقـد الغزّالـي مـرات عديـدة، لـم ينتقد هُنا كل آرائه، بل انتقد 	 

أفـكاره الصوفيـة ومواقفـه التـي لا تناسـبه. وأثنـاء القيـام بذلـك، أظهـر احترامه 
وقام باسـتخدام كلمات مثل "معلمي"، "أسـتاذي".

عانـى ابـن العربـي بنفسـه مـن تعصـب عصـره بجميـع أبعـاده واشـتكى مـن 	 
انتشـار التعصـب المذهبـي. لقـد شـدد مـرارًا وتكـرارًا علـى أنّ النـّاس يميلـون 
إلـى التقليـد بـدلاً مـن اسـتخدام العقـل،]	3] وذكـر أنّ هـذا مخالـف لجوهـر 
الديـن. وبالنظـر إلـى الانتقـادات التـي وجههـا المؤلـف، سـيتبين بوضـوح أنّ 
هدفـه هـو الوصـول إلـى الواقـع والحصـول علـى الحقيقـة. ولأنـّه لـم يكـن في 
منصـب الناطـق باسـم فئـة معينـة وجماعـة ومذهب وأشـخاص فقـد كان ينتقد 
مذهبـه الاعتقـادي والعملـي الـذي ينتمـي إليـه وطـرق تفكيرهـم حينمـا ينتقـد 

الطـرف الآخـر.
المصادر والمراجع: 	 

"آراء أبو بكر بن العربي الخاصة بالكلام والتعليم" 
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الهـادي، 1986م.

 Bir Kur’an ve Kelam terimi“ "3  فاتــح كــورت، "البرهــان كقــرآن ومصطلــح كلام	

.220-EKEV 78 )2019(: 205 olarak Burhan”. مجلــة أكاديميــة 
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